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التجربـــة الشـــعریة فـــي  نتیجـــة خلصـــنا إلیهـــا مـــن دراســـتنا هـــي أنّ  مّ ـأهـــ إنّ : نقـــوللأخیـــر فـــي ا    

لأيّ  غویــة الجــادة  اللالدراســة  لـــذا فــإنّ  ، قبــل كــل شــيء وبعــده ةـغــتجربــة لٌ وحقیقــة أمرهــا أساســها 

 . نبــهل أهــمّ جواالمختلفــة ، هــذا إن لــم نقــفــي إضــاءة جوانبــه   - البشــكل فعّــ -ســهم تُ عمــل أدبــي 

  :التي وصلنا إلیهانتائج ال فیما سیأتي أن نجمع أهـمّ  وسنحاول

ي ، وطابعهـا الجـدّ ناسـب طولهـا النسـبي لیُ جــاء للقصـیدة  عروضیا ا ـًالطویل وزن إیقـاعر ااختی )1

 جّ ـمختلفــة التــي تعــثــة فیهــا ، ولیوافــق ضــروب القصــص الامــة والرصــانة المبثو ، والحماســة والفخ

  .بها

مــــن الدلالــــة  نبعـــــت%  98عــــیلات المقبوضــــة علــــى التفعــــیلات المزاحفــــة بنســــبة ســــیطرة التف )2

ـــاق یعكــس حالــة الانقبــاض النفســي ، والقلــق ،  العمیقــة للــنص ؛ حیــث أنّ  القــبض فــي هــذا السی

  .عانیه الشاعروالاضطراب الذي یُ 

كبیـر مـن  حظیـت بقـدرإذا ، فید بشكل فعّـال فـي البنـاء الموسـیقي للقصـیدة یمكن أن تُ قافیة ال )3

  .وح إسماعيضفي النطق ، ویتمیّز بو  سهل  ا حرف رويّ ختیر لهاو  ،التركیز الصوتي 

ا مـن ساهم النظام النحوي في تقدیم كلمـات مرفوعـة بالضـمة لمجـرى القافیـة كـان أغلبهـا جـزءً  )4

 انة فــي الفعــل ، وهـــذا مــتضــمّ مُ التــي تكــون ة ـجملــة فعلیــة ، هــذه الأخیــرة التــي تغلــب علیهــا الحركــ

  . التصویر إلىـد نزوع القصیدة الكبیر أكّ 

 إنّ : أن نقــولذات خصــائص تســمح لنــا بــموســیقى الصــوت المعــزول فــي لامیــة العــرب  عــدّ ت ) 5

 (ار الــدلالي الأدنــى ه عــن الإطـــلته بالدلالــة بمقتضــى عزلــ، وإن انقطعــت صــ الصــوت المعــزول

، یــكتسب صـلة بالمـدلول إثـر  ة مثلــهلـه بأصوات معزولجدیدة ـه بحكم انعقاد صلة ، فإنّ  ) ـفظالل

، فیصــبح ذا طاقــة دلالیــة  ، وبالتــالي الــربط بــین المعــاني ربــط هــذه الأصــوات ببعضــها الــبعض

  .سبر أغوار النص خلاقة في البیت الشعري تسهم في 

ا وأبلــغ ضـح مظهـرً أو  ) ظفـلّ لا ( دلالي الأدنـىـار الــموسیقى الأصوات المحصورة في الإطـ إنّ  )6

غویـــة والدلالــة الســیاقیة ، ســـواء ة اللاعــل بــین الدلالــة التفدأ عملیــــفــظ تبــفـــي الل ه؛ ذلــك أنّــأهمیــة 

  ال دون المدلول كما في ، أو استصحبنا الدّ كرار ا في التالمدلول كمال و دّ استصحبنا الـ
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 أو تجانسـها كانـت تجسّـمة فـي تكـرار الألفـاظ الموسـیقى الصـوتیة المُ  الجناس ، فإننا نلاحـظ بـأنّ 

  -حقیقـةفـي ال –لام ؛ فـالك بقسط وافـر هُ دینة لعر الأساسیة ، وعلیه فهي مَ من لـبنات موسیقى الش

دة طارئــــة بمقتضــــى جدیــــ اكتسِــــبة معانیًــــوات المُ طــــاق نظــــام الأصــــقــــة فــــي نلاّ یكتســــب دلالات خ

 مــا هــي اللغــةالإخبــاري ، وإنّ /يكــلام فــي مســتواها المعجمــغــة الفالمعــاني لیســت معــاني لُ  هــا،فاعلت

  .ص بمفعول تلك الموسیقى بالدرجة الأولى نّ رعت في لغة الالجدیدة التي زُ 

أصـــواته  تدفـــزا، ام ـع فـــي الإطـــار الموســـیقي العـــموسّـــســـاهمت موســـیقى الإطــــار الـــدلالي ال )7

فـي  ضح من خلال تناسب الأصـواتـا أثـرها في الدلالة فقد اتّ أمّ . ومضمونه وضوحا ، انسجاما 

ل ، وعلیـه فهنـاك تعویـل علـى هـذا التقطیـع المخصـوص الـذي ـتأمّـالتقطیع العمودي مـع وقفـات ال

   .عن الترتیب المرسل  -بكل تـأكید   -یختلف 

كســبت القافیــة الداخلیـــة وظیفــة مخصوصــة فـــي القصــیدة مــن خـــلال توســیع اســتعمالها إلـــى أُ  )8

بأشـكال مخصوصـة  قضـایا المختلفـةبـین ال فـي الـربطبذلك ساهم ،  لتُ  )الترصیع (أكثر من بیت 

.  

یكـــون أظهـــر بحذفـــه ،  - مـــثلا –المحـــذوف  الإســـنادللحـــذف ســـلطة وقـــوة دافعـــة ؛ فطـــرف  ) 9

ا تمــام البــروز لانحصــار ، والطــرف المــذكور یكــون بــارزً لــم ینطــق بــه  إذاوالشــاعر یكــون أنطــق 

فـي التركیـب بـنفس المسـتوى  ینا للعنصر الضوء فیه ، وبالتالي یصبح حاصل هذا الأسلوب إبـرازً 

واءمــة المواقــف  لطة الــوزن الشــعري ، ومُ از ، وسُــه العامــة فــیمكن إجمالهــا فــي الإیجــا مقاصــدأمّــ. 

  . المختلفة

مقتضـــیات  ، عــاملین أساســیین إلــىترجــع خصــائص التغییــر فــي ترتیــب الوحــدات اللغویــة  )10

دلالیــة كــان للتقــدیم  فــي لطــائفَ  لــتي للكــلام ، وأخــرى معنویــة تمثّ صــل بــالواقع الحسّــصــوتیة تتّ 

اهم بـذلك فـي خلـق طاقـات ـسـ، لتُ  والتأخیر فضل في تأدیتها ، ولم یستدعها عامل صوتي ظاهر

  .ا ا وتأكیدً ها تدقیقً الظاهرة فزادت تعبیریة جدیدة لحقت المعاني

الاعتــراض بــین عناصــر الجملــة فــي القصــیدة ، ســواء أكانــت اســمیة أو فعلیــة جـــاء لیخلــق  )11

والتعجیـل ،  بـه ضعتـرَ المُ نبیـه علـى عا من التوازن في الجمل لتعزیـز موسـیقى الأبیـات ، أو للتّ نو 

  .بذكره كي لا یسبق إلى الأذهان خلافه 
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الـــنص مـــن  علـــىر مـــن مظـــاهر التركیـــب أضـــفى آفاقـــا دلالیـــة جدیـــدة ـالتنــــاوب مظهـــر آخـــ ) 12

، لام بالاتســـاع ـح للكــــمـــسبعــض ممـــا  لّ بعضـــها محـــ حـــلّ ن معـــاني الحــروف ، فخــلال الجمـــع بـــی

  .والانفتاح على أكثر من معنى 

لجـأ بـه الشـاعر غرضـه ؛ فالشـاعر عنـدما ا یـوازي اءً ـعتبر الجملة الطویلـة فـي القصـیدة بنـتُ  -13

ذ فــي التــداخل ، فكــان أن ـأخــ –فــي الوقــت نفســه  –بنــاء الجملــة  نّ فــي التصــویر فــإ الإیغــال إلــى

  .أبیاتا عدیدة  تقستغر اأن  إلىالجملة في الطول  بدأت

اد الـــنص المختلفـــة ، ـأبعـــدت وجسّـــ التركیـــب الخاصـــة فـــي القصـــیدة عكســـت أغلـــب مظـــاهر )14

ووفـرة  الجمـل المترادفـةو واسـم التفضـیل ، وكثـرة النفـي  دلـفي شیوع الب  -كما رأینا –وذلك یتضح 

  .حروف العطف وغیرها 

مــل فــي ؛ فهــي تحلخلــق العربــي عــرف علــى افــي التّ   -مــن حیــث الجملــة  -دة ـالقصــیدة رائــ )15

ة كالشــــجاعة ، والوفــــاء ، والإبــــاء ، والحریــــة ، والمــــروءة ، م العربیـــــة لكثیــــر مــــن القیــــبطنهــــا أجنّــــ

ة ، وطرافـة المشـاهد شـاعریّ رح ، وجـودة الة الطـّبقـوّ  - أیضـا –زت القصیدة ذا تمیّ ـوفي ه. وغیرها 

  .المصورة 

ة فــي مّــعلــى جوانــب مه تُحیــل رمزیــة خصــبةفعمــة بطاقــات مُ  القصــیدة فــي عبــاراتالبعــض  )16

 عــوالم النــ فــتحبامكانهــا أن ت، كمــا  كنایتــهلشــاعر مــا حــاول ا تبــوح وتكشــف كــادتالــنص ، و هــذا 

    . نقدیة جدیدة في فضاء هذا النص

   

  

  
 




